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هُمْ إخْوَةٌ مُنْحَدِرُونَ جَمِيعًا مِنْ مِلْعَقَةٍ قَدِيمَةٍ مِنَ  كَانَ يَا مَا كَانَ، خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جُنْدِيَّ رَصَاصٍ، كُلُّ
اتُهُمْ حَمْرَاءَ وَ زَرْقَاءَ.  ؤُوسُ مَرْفُوعَةٌ. وَ كَانَتْ بَزَّ يْدِي وَ الرُّ لَحِ فِي الَْ صَاصِ. كَانُوا مُمْسِكِينَ بِالسِّ الرَّ
عِيدِ  بِمُنَاسَبَةِ  ةٍ  كَهَدِيَّ اسْتَلَمَهُمْ  صَغِيرٍ  طِفْلٍ  صَيْحَةُ  هُوَ  عُلْبَتِهِمْ  غِطَاءُ  رُفِعَ  أَنْ  بَعْدَ  سَمِعُوا  مَا  لُ  أَوَّ
اوِلَةِ. كَانَ كُلُّ الْجُنُودِ مُتَشَابِهِينَ، إلَّ  مُهُمْ فَوْقَ الطَّ صَاصِ ! « وَ هَا هُوَ الآنَ يُنَظِّ مِيلَدِهِ : » جُنُودُ الرَّ

رَامَةِ، كَالآخَرِينَ الَّذِينَ يَقِفُونَ عَلَى رِجْلَيْنِ. هُ يَقِفُ بِنَفْسِ الصَّ وَاحِدًا. كَانَ بِرِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَ لَكِنَّ



45

عَبِ الُْخْرَى، أَبْرَزُهَا  صَاصِ فَوْقَهَا، كَانَ هُنَاكَ كَثِيرٌ مِنَ اللُّ اوِلَةِ الَّتِي كَانَ يَنْتَظِمُ جُنُودُ الرَّ عَلَى الطَّ
غِيرَةِ كَانَ يُمْكِنُ رُؤْيَةُ مَا بِدَاخِلِ غُرَفِهِ. وَ فِي  كَانَ قَصْرًا جَمِيلً مِنْ الْوَرَقِ، وَ مِنْ خِلَلِ نَوَافِذِهِ الصَّ
لُ بِرْكَةَ مَاءٍ وَ كَانَتْ تَنْعَكِسُ عَلَيْهَا صُوَرُ بَجَعَاتٍ  الْخَارِجِ كَانَتْ أَشْجَارٌ صَغِيرَةٌ تُحِيطُ بِمِرْآةٍ تُمَثِّ
نَ الَْجْمَلَ هُوَ أَنَّ فَتَاةً صَغِيرَةً كَانَتْ مَوْجُودَةً أَمَامَ بَابِ الْقَصْرِ  ةٍ. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ جَمِيلً وَ لَكِّ شَمْعِيَّ
ولِ وعَلَيْهِ شَريطٌ رَفِيعٌ أَزْرَقُ  ، هِيَ الُْخْرَى كَانَتْ مِنْ وَرَقٍ، وَكَانَتْ تَرْتَدِي فُسْتَانًا مِنَ التُّ الْوَرَقِيِّ

ةٌ فِي حَجْمِ وَجْهِهَا.  بِمَثَابَةِ وِشِاحٍ وَ فِي وَسَطِهِ كَانَتْ تَلْمَعُ مِيدَالِيَّ
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يَكُنْ  لَمْ  عَاليًا.  سَاقَيْهَا  إحْدَى  وَ تَرْفَعُ  الْهَوَاءِ،  فِي  ذِرَاعَيْهَا  تَمُدُّ  الْفَتَاةُ  كَانَتِ  رَاقِصَةٌ،  نَّهَا  وَ لَِ
هَا سَتَكُونُ امْرَأَةً  غِيرُ يَرَاهَا، فَظَنَّ أَنَّ الْفَتَاةَ مِثْلُهُ بِسَاقٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ فِي نَفْسِهِ : » لَعَلَّ الْجُنْدِيُّ الصَّ
ا أَنَا فَفِي عُلْبَةٍ فَقَطْ حَيْثُ  ا، فَهِيَ تَسْكُنُ قَصْرًا عَظِيمًا، أَمَّ زَةً جِدًّ ةً لِي. كَمَا أَنَّهَا تَبْدُو مُمَيَّ مِثَالِيَّ
وَرَاءَ  وَ اخْتَفَى  عَلَيْهَا «.  فَ  عَرُّ التَّ أُحَاوِلَ  أَنْ  رَغْمَ هَذَا عَلَيَّ  وَ الْعِشْرُونَ.  الْخَمْسَةُ  نَحْنُ  نَتَزَاحَمُ 
اوِلَةِ. وَ مِنْ هُنَاكَ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَنْظُرَ بِإعْجَابٍ لِلْفَتَاةِ  ةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الطَّ بْغِ الْخَشَبِيَّ عُلْبَةِ التَّ

تْ وَاقِفَةً عَلَى قَدَمٍ وَاحِدَةٍ دُونَ أَنْ تَفْقِدَ تَوَازُنَهَا. الَّتِي ظَلَّ



89

وْمِ،  انُ الْبَيْتِ إلَى النَّ صَاصِ إلَى عُلْبَتِهِمْ وَ ذَهَبَ سُكَّ عِنْدَمَا حَلَّ الْمَسَاءُ، دَخَلَ جُنُودُ الرَّ
اعَةُ مُنْتَصَفَ  بْغِ. عِنْدَمَا دَقَّتِ السَّ غِيرُ مُخْتَبِئًا وَرَاءَ عُلْبَةِ التَّ نَا الصَّ فِي حِينِ ظَلَّ جُنْدِيُّ
بْغِ كَانَتْ فِي الْوَاقِعِ  يْلِ : »كَلَكْ !«، اِنْفَتَحَ الْغِطَاءُ وَ ظَهَرَ شَيْطَانٌ صَغِيرٌ ! فَعُلْبَةُ التَّ اللَّ
ظَرِ إلَى  صَاصِ، كُفَّ عَنِ النَّ غِيرُ : » يَا جُنْدِيَّ الرَّ يْطَانُ الصَّ عُلْبَةَ الْمُفَاجَآتِ. قَالَ الشَّ
غِيرَةِ وَ ضَعْ عَيْنَيْكَ فِي جَيْبِكَ ! «، غَيْرَ أَنَّ الْجُنْدِيَّ تَظَاهَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ  الْفَتَاةِ الصَّ

غِيرُ قَائِلًا : »انْتَظِرْ لِتَرَى مَا سَيَحْدُثُ غَدًا ! « يْطَانُ الصَّ دَهُ الشَّ شَيْئًا. فَتَوَعَّ
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صَاصِ  طْفَالُ وَضَعُوا جُنْدِيَّ الرَّ الِي عِنْدَمَا اسْتَيْقَظَ الَْ فِي اليَوْمِ التَّ
ابِقِ  افِذَةُ وَسَقَطَ مِنَ الطَّ النَّ انْفَتَحَتِ  فَجْأَةً  افِذَةِ.  النَّ عَلَى حَافَّةِ 
عَتِهِ، سَاقَاهُ فِي  صِيفِ. سَقَطَ عَلَى قُبَّ الِثِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى الرَّ الثَّ
صِيفِ. نَزَلَتِ الْخَادِمَةُ  الْهَوَاءِ وَ حِرْبَتُهُ مَغْرُوسَةٌ بَيْنَ حِجَارَةِ الرَّ
هُمَا لَمْ يَجِدَاهُ. بَدَأَ الْمَطَرُ  غِيرُ لِلْبَحْثِ عَنْهُ وَ لَكِنَّ فْلُ الصَّ وَ الطِّ

. لَ إلَى طُوفَانٍ حَقِيقِيٍّ قُوطِ وَ فِي وَقْتٍ قَصِيرٍ تَحَوَّ فِي السُّ



1213

عَانِ، قَالَ أَحَدُهُمَا :  بَعْدَ الْعَاصِفَةِ، مَرَّ طِفْلَنِ مُتَسَكِّ
فَقَطِ  يَنْتَظِرُ  رَصَاصِيٌّ  جُنْدِيٌّ  هُوَ  هَا  » هِيهْ !، 
الْبْحَارَ «. صَنَعَا مَرْكَبًا بِجَرِيدَةٍ قَدِيمَةٍ وَ وَضَعَا فِيهِ 
ةِ عَلَى جَانِبِ  صَاصِ وَ أَطْلَقَاهُ فِي الْقَنَاةِ الْمَائِيَّ جُنْدِيَّ الرَّ
قَانِ. حَافَظَ  فْلَنِ يَتْبَعَانِهِ وَ هُمَا يُصَفِّ رِيقِ. كَانَ الطِّ الطَّ
صَاصِ الَّذِي كَانَ يَتَرَنَّحُ فِي كُلِّ الِتِّجَاهَاتِ  جُنْدِيُّ الرَّ
عَلَى رَبَاطَةِ جَأْشِهِ. فَجْأَةً دَخَلَ الْمَرْكَبُ تَحْتَ خَشَبَةٍ 
» إنَّ  الْبَالوُعَةِ.  فِي  وَ انْدَفَعَ  الْمَجْرَى  ي  تُغَطِّ كَانَتْ 
الْمَكَانَ مُظْلِمٌ كَمَا فِي عُلْبَتِي. أَيْنَ أَنَا ذَاهِبٌ الآنَ ؟ 

غِيرَةُ مَعِي ! « قَلِّ الْفَتَاةُ الصَّ آهٍ لَوْ كَانَتْ عَلَى الَْ
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فَرِ !،  ذٌ سَمِينٌ وَ صَاحَ بِهِ : » جَوَازُ السَّ حْظَةِ ظَهَرَ جُرْْ فِي تِلْكَ اللَّ
صَاصِ وَ أَمْسَكَ  ا أَسْرِعْ ! « لَمْ يَرُدْ جُنْدِيُّ الرَّ فَرِ !، هَيَّ جَوَازُ السَّ
الَّتِي  الْبَالوُعَةِ  مَخْرَجِ  نَحْوَ  يَدْفَعُهُ  ارُ  يَّ التَّ كَانَ  تَهُ.  بُنْدُقِيَّ ةٍ  بِقُوَّ
اتٍ حَوْلَ نَفْسِهِ،  ةَ مَرَّ هْرِ. دَارَ الْمَرْكَبُ عِدَّ كَانَتْ تَصُبُّ فِي النَّ
قَتِ الْجَرِيدَةُ وَ مَرَّ الْجُنْدِيُّ  امْتَلََ مَاءً ثُمَّ غَرِقَ. لِحُسْنِ الْحَظِّ تَمَزَّ
رَ جُنْدِيُّ  حْظَةِ ابْتَلَعَتْهُ سَمَكَةٌ كَبِيرَةٌ. فَكَّ عَبْرَهَا. وَ فِي تِلْكَ اللَّ

صَاصِ : » إنَّ الْمَكَانَ أَكْثَرُ ظَلَمًا مِنْ ذِي قَبْلُ «. الرَّ



كُ فِي كُلِّ  مَكَةُ تَتَحَرَّ مَكَثَ سَاكِنًا مُمْسِكًا بِسِلَحِهِ. كَانَتِ السَّ
صَاصِ  الِتِّجَاهَاتِ، وَ فَجْأَةً تَوَقَّفَتْ عَنِ الْحَرَكَةِ. رَأَى جُنْدِيُّ الرَّ
فِي  وَجَدْتُ  مَاذَا  » انْظُرُوا  يَصِيحُ :  صَوْتًا  وَ سَمِعَ  هَارِ  النَّ نُورَ 
اخَةِ  بَّ صَاصِ ! «؛ كَانَ صَوْتُ الطَّ مَكَةِ ! جُنْدِيٌّ مِنَ الرَّ بَطْنِ السَّ
وَ هَكَذَا  لِلْغَدَاءِ.  رَهَا  لِتُحَضِّ وقِ  السُّ مِنَ  مَكَةَ  السَّ اشْتَرَتِ  الَّتِي 
فَ  تَعَرَّ لَلْمُفَاجَأَةِ !  يَا  الوُنِ،  الصَّ إلَى  غِيرَ  الصَّ الْجُنْدِيَّ  أَخَذَتِ 
غِيرَةِ  اقِصَةِ الصَّ طْفَالِ وَ لعَُبِهِمْ وَ قَصْرِ الْوَرَقِ الْجَمِيلِ وَ الرَّ عَلَى الَْ
جْلُ مَمْدُودَةٌ  ة :ِ الرِّ الْفَاتِنَةِ. كَانَتْ تَقِفُ بِبُطُولَةٍ فِي نَفْسِ الْوَضْعِيَّ
عْلَى، وَ هُوَ مَا أَثَارَ عَوَاطِفَهُ. نَظَرَ إلَيْهَا ، نَظَرَتْ إلَيْهِ أَيْضًا  نَحْوَ الَْ

هَا بِكَلِمَةٍ.  هُمَا لَمْ يَتَفَوَّ وَ لَكِنَّ
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ارِ. شَعَرَ جُنْدِيُّ  غِيرُ وَ رَمَاهُ فِي النَّ فْلُ الصَّ فَجْأَةً وَ بِلَ سَبَبٍ، أَمْسَكَ بِهِ الطِّ
وَبَانِ، وَ شَيْئًا فَشَيْئًا فَقَدَ شَكْلَهُ  صَاصِ بِحَرَارَةٍ رَهِيبَةٍ. كَانَ يُحِسُّ بِالذَّ الرَّ
تِهِ.  ةٍ بِبُنْدُقِيَّ غِيرَةِ وَ هُوَ مُمْسِكٌ بِقُوَّ ظَرِ إلَى الْفَتَاةِ الصَّ هُ اسْتَمَرَّ فِي النَّ وَ لَكِنَّ
بِالْقُرْبِ مِنَ  ارِ  اقِصَةِ إلَى النَّ ارٌ هَوَائِيٌّ رَمَى بِالرَّ حْظَةِ، دَخَلَ تَيَّ فِي تِلْكَ اللَّ

هَبِ. . وَ فِي لَمْحِ الْبَصَرِ اخْتَفَتْ فِي اللَّ الْجُنْدِيِّ
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جَاءَتِ  الْمُوَالِي  بَاحِ  الصَّ فِي 
مِنَ  مَادَ  الرَّ وَ كَنَسَتِ  الْخَادِمَةُ 

صَاصِ  الْمِدْفَأَةِ، وَ وَجَدَتْ قَلْبًا صَغِيرًا مِنَ الرَّ
ارُ سَوْدَاءَ كَالْفَحْمِ. ةً جَعَلَتْهَا النَّ وَ مِيدَالِيَّ
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